
ــلـــغـــراد«، بــــدأ اهــتــمــامــاتــه في  فـــي »جــامــعــة بـ
فــتــرجــم  ــى الأردن.  إلــ ــه  الــتــرجــمــة مــنــذ عـــودتـ
و  يــوغــســافــيــة« لأنـــدريـــتـــش  »قـــصـــص  أوّلًا 
تــرجــم  ثــــم   ،)1992( ســلــيــمــوفــيــتــش  مـــيـــشـــا 
ــدّة مـــن الأدب الــبــوســنــي الــحــديــث  روايـــــات عــ
الخضراء« لأدهم  »المرجة  كرواية  والمعاصر، 
لسليموفيتش،  و»القلعة«  عبديتش،  مولى 
ــنــاق« 

ُ
و»الــق كولتشانين،  لزلهاد  و»الشهيد« 

لكامل سياريتش.
 أندريتش كان 

ّ
وتجدر الإشارة، هنا، إلى أن

هر كاتباً قصصيّاً بعد 
َ
قد بدأ شاعراً، واشت

أن نــشــر عــــدة مــجــمــوعــات قــصــصــيّــة خــال 
سنوات 1920 - 1936 التي كان يعمل خالها 
تــســتــغــرقــه  أن  قــبــل  الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة  فـــي 
ــــرة  ــدائـ ــ الـ  1935 عــــــام  ــــى 

ّ
ويــــتــــول ــة  ــاسـ ــيـ ــسـ الـ

السياسيّة في الــوزارة ويصبح نائب وزير 
الخارجية عام 1937، ثم سفيراً ليوغسافيا 
وبـــعـــد   .1939 فـــــي  الــــنــــازيــــة  ــا  ــيــ ــانــ ألمــ لــــــدى 
الاحتال الألماني ليوغسافيا في نيسان/ 
إلــى بلغراد واعتكف في  عــاد  أبــريــل 1941، 
لرواياته  وبالتحديد  لــأدب،  متفرّغاً  بيته 
الجديدة، إلى أن انتهى الصراع في الشوارع 
الحزب  ــي 

ّ
وتــول الألمانية  الــقــوات  بانسحاب 

الشيوعي للحكم في تشرين الأول/ أكتوبر 
الــحــكــم الجديد   بــســرعــة مــع 

َ
فــتــكــيّــف  ،1944

الــــذي لـــم يــكــن رحــيــمــاً مـــع »أعـــــداء الــشــعــب« 
كان  التي  لكيّة« 

َ
الم »يوغسافيا  أنصار  من 

أندريتش أحد نجومها.
المعنيّة  أنــدريــتــش«  إيفو  »مؤسّسة  وكــانــت 
بــتــراثــه الأدبــــي فــي بــلــغــراد، قــد عــمــدت عــام 
ــــدار قصصه  ــادة تــوزيــع وإصـ 2012 إلـــى إعــ
في مجموعات جديدة حسب موضوعاتها، 
ولـــيـــس كـــمـــا نـــشـــرهـــا أنــــدريــــتــــش: »قــصــص 
بــلــغــراد« و»قـــصـــص ســرايــيــفــو« و»قــصــص 
تــركــيــا« »قــصــص الــرهــبــان« و»قــصــص عن 
النساء« و»قصص عن المدن« وغيرها. وهي 
الــتــي اخـــتـــار مــنــهــا المــتــرجــم أبــــو الــبــنــدورة 
ــصّــــة مــــا بــــين الاســـكـــتـــشـــات )صــفــحــة  32 قــ
ــــين الأقــــصــــوصــــات  أو صـــفـــحـــتـــين(، ومــــــا بـ
ــة مثل  والــقــصــص الــتــي تــحــتــوي نـــواة روايــ
حملت  التي  جيبا«  نهر  على  »جسر  قصة 
ــذه المـــجـــمـــوعـــة، والــــتــــي نــشــرهــا  ــ عــــنــــوان هــ

أندريتش في عام 1925.
هذه القصص، التي تحتاج إلى صبر أكبر 
لقراءتها، ممّن اعتاد على روايات أندريتش، 
س الــــصــــورة المـــعـــروفـــة عـــن أنــدريــتــش  ــــكــــرِّ

ُ
ت

الـــســـيـــاســـي الـــــــذي يــــعــــرف كـــيـــف يــســتــخــدم 
الشخصيات  الأدبيّة في استجاء  موهبته 
الــنــمــطــيــة، واخــتــيــار الأحـــــداث الــتــي تــكــرّس 
صورة نمطية لوطنه الأم البوسنة؛ مصير 
ــــام  أبــــنــــاء الـــبـــوســـنـــة الــــذيــــن اعـــتـــنـــقـــوا الإسـ
ــة الـــســـلـــطـــة الــعــثــمــانــيــة  ــنـ ــيـ ــوا رهـ ــحــ ــبــ وأصــ
حــتــى فـــي أعـــلـــى مــنــاصــبــهــم، حــــال الــصــرب 
وا يحلمون باستعادة 

ُ
الأرثوذكس الذين بق

مجدهم في القرون الوسطى ويعملون على 
 »ذلــــك من 

ّ
ــأن ذلـــك مـــع الإيـــحـــاء لــلــســلــطــات بــ

العداء  حالة  بهم،  تشكّ  لا  لكي  المستحيل« 
المـــزمـــنـــة بـــين المــســلــمــين والمــســيــحــيّــين، ومــا 
ص 

ّ
للتخل ــب 

ّ
وتــرق كــره  مــن مشاعر  ه 

ّ
تضخ

 ذلك قدر البوسنة، الخ.
ّ
ر كأن

َ
من الآخ

 ما سبق يبدو في القصّة الأولى والأجمل 
ّ

كل
»جسر على جيبا« أحدُ فروع نهر درينا، إذ 
الصّدر  بناه  الــذي  خم 

ّ
الض بالجسر  اشتهر 

باشا،  محمد  صوقولو  البوسنوي  الأعــظــم 
عند مدينة فيشغراد، وخصّص له أندريتش 
روايته »جسر على نهر درينا«. وإذا أخذنا 
ــشــرت عــام 

ُ
 هـــذه الــقــصــة ن

ّ
بــعــين الاعــتــبــار أن

1925، يمكن اعتبارها نواة أو بروفة للرواية 
التي ستصدر عام 1945.  الأولــى لأندريتش 
الــروايــة يمكن اعتبار الجسر أحد  ففي هــذه 

محمد م. الأرناؤوط

ارتبط اسم إيفو أندريتش الكاتب 
عند   )1975  -  1892( اليوغسافي 
الــــقــــراء الــــعــــرب، بـــروايـــتـــه الأشـــهـــر 
ــتـــي تــرجــمــهــا  »جـــســـر عـــلـــى نـــهـــر دريــــنــــا« الـ
ســـامـــي الــــدروبــــي عـــن الــفــرنــســيّــة، وطــبــعــت 
»جائزة  فها بـ

ّ
أكثر من مرة، بعد أن فاز مؤل

الطريق  لــآداب« )1961(، كما فتحت  نوبل 
لــتــرجــمــة بــقــيــة روايـــــاتـــــه؛ »وقــــائــــع مــديــنــة 
ــة«،  تــرافــنــيــك« و»الـــفـــنـــاء المــلــعــون« و»الآنـــسـ
الأصليّة،  اللغة  مــن  أو  الفرنسية  مــن  ســواء 
الـــتـــي ارتـــبـــطـــت بــفــتــرة انـــفـــتـــاح ثـــقـــافـــيّ بين 
يوغسافيا السابقة والدول العربية ضمن 

حركة عدم الانحياز.
 الــكــتــاب الــجــديــد الــصــادر فــي عــمّــان عن 

ّ
لــكــن

»جسر  لأنــدريــتــش   ،)2021( الثقافة«  »وزارة 
على نهر جيبا وقصص أخــرى« من ترجمة 
إلــى مجال  الــبــنــدورة، يُحيلنا  أبــو  إسماعيل 
ــل بــالــقــصــص، 

ّ
ــــداع الــكــاتــب، يــتــمــث ــر مـــن إبـ آخـ

ــلـــة جـــديـــدة  ــئـ ــى أسـ ــ ــه إلــ ــتـ ــدّمـ ــقـ ــيـــل مـ ـــحـ
ُ
ــا ت ــمـ كـ

ف. وكان المترجم الأردني، 
ّ
وإشكاليّة عن المؤل

ــــذي تــــخــــرّج مــــن قـــســـم الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة  الــ

ــاب 
ّ
فــي مــقــابــل اعــتــبــارهــم لــزمــائــه مــن الــكــت

»أعداء« للشعب، كان أقطاب الحكم الجديد 
أندريتش  مكانة  يــقــدّرون  يوغسافيا  فــي 
ــيّـــة، ويــعــتــبــرون انــحــيــازه لــهــم مكسباً  الأدبـ
يدعم سلطتهم. ومع ذلك، بقي رأس السلطة 
الجديدة )جوزيف بروز تيتو( على موقفه 
ــي يـــوغـــســـافـــيـــا  ــ ــه فـ ــيــ ــاتــــب ومــــاضــ ــكــ ــن الــ ــ مـ
ــلــكــيّــة، ولـــم يــقــابــلــه إلا مُــكــرَهــاً بــعــد فــوزه 

َ
الم

 الحديث 
ّ
بجائزة نوبل عام 1961. وطالما أن

عن يوغسافيا الملكيّة )1918 - 1941( التي 
كان أندريتش من نجومها، فتجدر الإشارة 
مة 

ّ
ه كان في شبابه من أعضاء »منظ

ّ
إلى أن

ــن جــهــات  الـــبـــوســـنـــة الــــفــــتــــاة« المــــدعــــومــــة مــ
لتوحيد  الترويج  لأجــل  صربيا،  في  نافذة 
ــــو مــــا كـــان  ــة واحــــــــدة، وهـ ــ ــــرب فــــي دولــ الــــصِّ
 حــرب مــع النمسا وأخــرى 

َ
يقتضي إشــعــال

مـــع الـــدولـــة الــعــثــمــانــيّــة. ومـــع اغــتــيــال ولـــيّ 
أندريتش  ذه صديق 

ّ
نف الــذي  النمسا،  عهد 

وانــــــــدلاع   ،1914 ــــي  فـ ــيـــب  بـــرنـــسـ ــلـــو  ــفـــريـ غـ
ــتـــي أدّت إلـــى  الـ ــى،  الـــعـــالمـــيّـــة الأولــــــ الــــحــــرب 
لتأسيس  الطريق  وفتحت  النمسا  انهيار 
الشاب  أندريتش  كتب  لكيّة؛ 

َ
الم يوغسافيا 

إلى السلطة الجديدة مُذكّراً بجهوده، وهو 
ما فتح له الباب للعمل في وزارة الخارجية 
عام 1920، وصــولًا إلى منصب نائب وزير 

الخارجية في 1937. 
فــي تلك الــســنــوات بــالــذات كــانــت السلطات 
تركيا  مــع  منشغلة  ــلــكــيّــة 

َ
الم الــيــوغــســافــيّــة 

معظم  لتهجير  كبير  مشروع  في  الكَماليّة 
سلمين من جنوبيّ يوغسافيا إلى تركيا 

ُ
الم

قصص أخُرى
لـ إيفو أندريتش

تكشِف قصص الكاتب البوسني عن سياسي ذي موهبة أدبية، يستجلي النمطية 
عن وطنه البوسنة، كصورة الصّرب الحالمين بعودة المَجد مقابل السلطة العثمانية. 

وهذا ما تكثفّ في قصّته القصيرة »جسر على نهر جيبا«، الصادرة مؤخراً بتوقيع 
المترجم إسماعيل أبو البندورة، التي شيدّ عليها أندريتش روايته الأشهر

أطروحته لنيل 
الدكتوراة، التي 
لم تنشر إلا بعد 
وفاته )1975(، 

كشفت عن 
أفكاره في مرحلة 
الشباب وعضويتّه 

في »منظّمة 
البوسنة الفتاة«

حائز نوبل الذي سوّق لترانسفير عِرقيّ

إضاءات جديدة على صاحب »الوجه العابس«

تحيل مقدّمة مترجِم 
الكتاب إلى إشكاليات 

وأسئلة جديدة 

كتب روايته الأشهر 
منكفئاً عن الحرب 

المشتعلة في بلغراد

إن كانت رواية »جسر على نهر درينا« أشهر 
أعمال أندريتش التي وجدت طريقها إلى 
العربية، فإن ترجمة إسماعيل أبو البندورة 
أخرى«  وقصص  جيبا  نهر  على  لـ»جسر 
تأتي لتنضمّ إلى سلسلةٍ من أعماله التي 
من  »حكايات  مثل  العربية،  استضافتها 
ترجمهما  اللذين  »وإيماءات«  البوسنة« 
)ترجمة  الباشا«  زهير خوري، و»محظيةّ 
إبراهيم نجيب حيدر(، إضافة إلى »الفناء 
السباعي،  ولــيــد  )تــرجــمــة  الــمــلــعــون« 
ونقلها أيضاً زهير خوري بعنوان »الفناء 

اللعين«(.

ترجمات

2425
ثقافة

باسم النبريص

لا بد من الانهمام والاهتمام بالتربية العاطفية، التعلم الذي يودّ تعميق نظرتنا 
للأمور؟ بدون العاطفي، ما هو الأساس الذي لدينا لكل شيء آخر؟ ما فائدة 
بماديات،  المكان  مــلء  الاستهلاك؟  أخــرى؟ جشع  وأشــيــاء  للرغيف  امتلاكنا 
لمحاولة التستر على المخاوف، وإن لمس المشكلة الحقيقية، وهي حب النرجس؟
لم طوال عمرنا لا نجد قيمة أقل وأقل في الماديات، على نحو خاص؟ إنه رائع 
الطريق،  الناس أو سلال  اتفق، من يد  ألا تمتلك ولا حاجة، وأن تأكل كيفما 

وتنام عارياً تحت سماء الله الفريدة؟
الانتقال من مكان إلى آخر، مع الامتنان لعدم العيش مع حقائب ملتصقة؟ 
عدم العيش مع هذه، لهو أمر خارق، في زمننا، على عكس الأزمنة المنقضية 
الطيبة؟ ما الذي ينتقل إلى الــروح، بكرّ الزمن، وأنت عائش على الرصيف؟ 
كل شبكة المثقفين لا يمكنها أن تدلي برأي معقول أمام هذا السؤال، لأنها 
لم تجرّب؟ العيش على الرصيف، كالعيش في عزلة الفيلسوف، تحتاج إلى 

إله أو وحش؟ 
وفي حالتنا لا يروقنا مجالان كهذين، وإنما فقط أن نكون صعاليك الفطرة؟ 
حتى إذا صرت جيدًا بالتكيّف مع نفسك، فهذه إضافة نوعية إلى سعادتك؟ 
وبخلاف ذلك، فإن أول شيء يجب فعله، هو العمل على أشياء، هي في الحقيقة 

جزء من طبيعتنا، مثل مشاعرنا العميقة نحو الزهد والميل إلى الزوال؟
هكذا نصبح مهتمين بما يبقى، ويمكث في الأرض بين الناس، دون الحاجة إلى 

الوقوف على باب أي فندق أو مكتبِ وغد؟
مرة بكينا في سانتياغو دي تشيلي، لأننا تذكرنا من ماتوا من الرفاق في 
القدس؟ ما هي أخبار التنمية في عزيزتنا أفريقيا؟ مدن العربان ليست من 
المدن المستدامة؟ قوة الشعب في منع الموت من الإسهال؟ ممارسة الجنس مع 
استبعاد  عــدم  المناعة؟  نقص  فيروس  من  العقلاء  يحمي  نياندرتال  إنسان 
فكرة العودة إلى الكهف؟  خاصة لو عملها أحد الحمقى الكبار وزرع النووي 

في تربة الكوكب الأزرق؟
النخبة، لا  نخبة  مــن  عــدد  يتبقى  قــد  غبار ذري، وحينها  البشر  كــل  حينها 

ينفعهم مال، وأخيراً يستسلمون بانكسار، لفكرة الإقامة في الكهف؟
نعم، ثم إن مسيرة الإنسان العاقل ـ كما يُزعم ـ لا تجعلنا متفائلين به، لحد 
م، حتى لو وقعت الفأس 

ّ
نفي هذا الاحتمال؟ فهو طوال مئتي ألف سنة، لا يتعل

في رأسه، مليون مرة، لأنه أشد بهيمية والله من الحيوان الأعجم؟ هل النووي 
الكوابيس  أفظع  إنتاج  مع  تقدّم  المظفرة؟  المسيرة  وتقدّم  تطوّر  نتاج  بالفعل، 

 على الإطلاق؟ أين التناغم في زعم بهذا الحجم؟
ً
قاطبة

لهذا، فإن فكرة زوال البشر عن الكوكب الأزرق للأبد، فكرة لا تؤرقنا في العقد 
فنا، على الأقل؟ نووي، أو لا نووي، 

ُ
فنا ولففنا وش

ُ
الأخير من عمرنا، وقد ط

قت بمبدأ أم لا؟
ّ
فالدول حيوانات كاسرة، في كل الأحوال، سِيّان تعل

الناس، وخاصة  إن كل هذا يحدث وسيحدث، لأن  القول،  السذاجة  وهل من 
أم  أكانت جلدية  نــوع )ســواء  أي  عــادوا يرفعون قبعة من  السّاسة منهم، ما 
من قماش(، لأي معْلم ثقافي؟ يفعلون ما يفعلون، كونهم يعانون من عدم 

استلطاف الشعر، من بين أسباب أخرى؟
)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

من بين أسباب أخرى

إضاءة

فعاليات

 الــشــغــل الــشــاغــل لأبــنــاء 
ّ
أبــطــال الـــروايـــة؛ لأن

المنطقة كان في كيفية السيطرة على الطبيعة 
يبنونه  كل جسر  تهدم  كانت  التي  الجارفة 
إلــــى أن اهـــتـــم أحــــد أبـــنـــاء المــنــطــقــة )الـــوزيـــر 
ف مهندساً إيطالياً ببناء 

ّ
يوسف باشا( وكل

جسر يصمد، ويذكّر الناس به. 
مدينة  عند  الضخم  الجسر  مــع  وبــالمــقــارنــة 
ــبـــدو الـــجـــســـر عـــنـــد نـــهـــر جــيــبــا  فـــيـــشـــغـــراد، يـ
ــه 

ْ
ــم تــتــنــاول ـــــه لـ

ّ
ــدّ أن ــى حــ مــتــواضــعــاً جــــــدّاً، إلــ

اريخيّة، فعوّض أبناء المنطقة عن 
ّ
المصادر الت

ذلك بالأساطير، التي اختار إيفو أندريتش 
ــذه الــقــصّــة  ــ واحـــــــدة مــنــهــا لــيــبــنــي عــلــيــهــا هـ
الشخصيات  لـــدواخـــل  بــتــصــويــره  المــتــمــيّــزة 
الــرئــيــســيــة. وخـــاصـــة ابــــن الــبــوســنــة الــوزيــر 
منطقته،  أبــنــاء  خــدمــة  أراد  الـــذي  العثماني 
ــدع فـــي بــنــاء  ــ ــذي أبـ ــ والمـــهـــنـــدس الإيـــطـــالـــي الـ
ــه لم 

ّ
ــبــات الــطــبــيــعــة، ولــكــن

ّ
جــســر مـــقـــاوِم لــتــقــل

هرة 
ّ

والش المــوعــودة  بالمكافأة  ع 
ّ
ليتمت يعش 

ــــك أيــــضــــاً، قــصــة  المـــنـــتـــظـــرة. ولـــديـــنـــا مـــثـــل ذلـ
العثماني  الجيش  قائد  »صيف«، عن حملة 
ــى الــبــوســنــة لـــفـــرض الــســلــطــة  عــمــر بـــاشـــا إلــ
منتصف  في  المسلمين  بكوات  على  المركزية 

بــاعــتــبــارهــم مـــن »الأتـــــــراك« الـــذيـــن لا يمكن 
استيعابهم في الدولة الجديدة. وحول ذلك، 
صدر عام 2019 كتاب يتضمّن وثائق وزارة 
الــخــارجــيــة الــيــوغــســافــيــة المــلــكــيــة )1922 - 
توجيهات  يــتــضــمّــن  فيما  يــتــضــمّــن   )1941
إلى  أنــدريــتــش  إيفو  الخارجية  وزيــر  نائب 
الدبلوماسيّة حول تسويق هذه  الممثليّات 
ــص 

ّ
الــعــمــلــيــة الــتــي كــانــت تــســتــهــدف الــتــخــل

مــن حــوالــي ربــع مليون مسلم فــي جنوبيّ 
ــا ســـنـــعـــود إلـــيـــه فــي  يـــوغـــســـافـــيـــا، وهـــــو مــ

مناسبة أخرى.
أبـــو  ــم  ــتـــرجـ المـ ــا أورده  إلـــــى مــ ــقــــود هـــــذا  ويــ
أندريتش  البندورة في مقدّمته حول تقبّل 
حــيــث  الــــســــابــــقــــة،  يـــوغـــســـافـــيـــا  دول  فـــــي 
ــــدرت دراســــــات جـــديـــدة بــيّــنــت انــحــيــازه  صـ
الأيديولوجي ضدّ المسلمين منذ أطروحته 
ــوّر الـــحـــالـــة الـــروحـــيّـــة في  لـــلـــدكـــتـــوراة »تــــطــ
البوسنة تحت تأثير الحكم التركي«، التي 
كــتــبــهــا بـــالألمـــانـــيّـــة ونــاقــشــهــا فـــي »جــامــعــة 
ترجمتها  رفـــض  ــه 

ّ
ولــكــن  .)1924( غـــراتـــس« 

ــغــة الــصــربــوكــرواتــيــة حــتــى وفــاتــه 
ّ
إلــــى الــل

ح 
ّ

شرت بعدها لتوض
ُ
رجِمت ون

ُ
)1975(، إذ ت

الأساس الذي بنى عليه تصويرَه لأوضاع 
والــشــخــصــيّــات فــي الــبــوســنــة، خـــال الحكم 
 ما أثــاره المترجم 

ّ
العثماني. ولا شكّ في أن

فـــي مــقــدّمــتــه مــفــيــدٌ لــلــقــارئ الــعــربــي حتى 
ــمَ أنــدريــتــش بــشــكــلٍ أفــضــل ويــتــعــرّف  يــتــفــهَّ
عــلــى أســبــاب الــعــزوف عــنــه فــي معظم دول 

يوغسافيا السابقة.
.. الأرناؤوط

القرن التاسع عشر، التي تحوّلت لاحقاً إلى 
ــشــرت 

ُ
ــة بــعــنــوان »عــمــر بــاشــا لاتــــاس« ن روايــ
بعد وفاة أندريتش بعامين عام 1977.

ومقابل الصورة النمطيّة السلبيّة للوجود 
الــعــثــمــانــيّ فــي الــبــوســنــة، نــجــد فــي قصص 
للوجود  أيضاً، صــورة نمطية سلبية  عــدّة 
الــنــمــســاوي - المــجــري، مــع تسريب إشـــارات 
 لــــه، كــمــا هـــو الأمــــر، 

َ
تــفــيــد بـــوجـــود فــضــائــل

فت 
ّ

 الشيء الا
ّ
مع الوجود العثماني. ولكن

للنظر في هذه المجموعة، قصة »ذلك اليوم« 
التي تدور حول »حرب الأيام الستة«، خال 
بلغراد  شـــوارع  فــي  أكتوبر،  الأول/  تشرين 
بــين الـــقـــوات الــنــازيّــة وقــــوات »الــبــارتــيــزان« 
التابعة للحزب الشيوعي اليوغسافي. فقد 
نجح أندريتش في »جسر على نهر جيبا« 
فـــي أن يــبــنــي مــخــيّــلــة جــمــيــلــة بــالاســتــنــاد 
إلــى أســطــورة شعبية مــتــداولــة عند سكان 
ــان الــكــاتــب خـــال »حـــرب  المــنــطــقــة، بــيــنــمــا كـ
الأيــــام الــســتــة« معتكفاً فــي بــيــتــه بــبــلــغــراد، 
وهو يكتب روايته »جسر على نهر درينا« 
دون أن يهمّه مــاذا يحدث في الخارج ومن 
سينتصر فــي هـــذه الــحــرب الـــضـــاريـــة.  في 

تــدور  المــعــارك  كــانــت  اللحظات، عندما  تلك 
من شارع إلى شارع ومن عمارة إلى عمارة، 
اقتحم أحد مقاتلي »البارتيزان«   - أصبح 
ة التي 

ّ
لاحقاً كاتباً صحافيّاً معروفاً - الشق

كان يعيش فيها أندريتش ليُفاجَأ بشخص 
يجلس إلى الطاولة، وهو يكتب على أوراقه 
ــا 

ّ
تحت قصف المــدافــع وأزيـــز الــرصــاص. ولم

مبالاة 
ّ

عرفه فوراً سأله بدهشة عن هذه الا
فــأجــابــه أنــدريــتــش: »فـــي الــســنــوات الأربــــع، 
تحت الاحتال الألمــانــي، كــان لي هدفان: أن 
أبــقــى حــيــاً وأن أبــقــى إنــســانــاً، أعــتــقــد أنني 
ــقــت هــذيــن الــهــدفــين. الآن يــأتــي مجتمع 

ّ
حــق

يمكن  مــا   
ّ

كـــل فسأمنحُه  قبلني  إذا  جــديــد. 
ببساطة  ي 

ّ
فإنن يقبلني  لــم  وإذا  أقــدّمــه،  أن 

سأعيش ما بقي من حياتي«. 
ــــذه الـــقـــصـــة نــــشــــازاً ضـــمـــن قــصــص  ــبـــدو هـ تـ
لإثبات  منه  محاولة  محض  أو  أنــدريــتــش، 
ــولاء لــحــكــم الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــجــديــد،  ــ الــ
 بــزمــائــه، مــن أنصار 

ّ
بعدما شــاهــدَ مــا حــل

الــحــكــم المــلــكــيّ الــســابــق، مــن تنكيل وسجن 
وإعدام باعتبارهم »أعداء الشعب«. 

)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

إطلالة

في »غاليري زاوية« برام الله، يستمرّ حتى السابع من حزيران/ يونيو المقبل معرض سياسيّ يكتب أدباً
ربيع 2022، والذي يضمّ 18 عملاً لستةّ فناّنين فلسطينييّن تُقارب موضوع اللجوء 
عبد عابدي، وحسني رضوان، ونبيل  التاريخي والنفسي. الفناّنون هُم:  بمستوييه 

عناني، وناصر السومي، ويزن أبو سلامة )العمل(، وأحمد كنعان.

باي«  أحمد  قصر   - التقليدية  والتعابير  للفنون  الوطني  »المتحف  في  يتواصل 
أحسن  الجزائري  للفناّن  معرضٌ  الجاري،  الشهر  من  عشر  التاسع  حتى  بقسنطينة، 
الحاج  الرسّام  أنجزها  التي  القصر  جدارية  مِن  استلهمها  منحوتات  يضمُّ  قصير، 
يوسف بين سنتَي 1830 و1835، مُحاكياً رحلة عودة أحمد باي من الحج عام 1818.

تنطلق، يومَ السبت المقبل، في »مركز الفنون الدرامية والركحية« بمدنين التونسية، 
التجريب  لمسرح  الوطني  المهرجان  من  والعشرين  الخامسة  الــدورة  فعاليات 
التظاهرة سبعة عروض  تُشارك في  الجاري.  الشهر  الرابع عشر من  وتتواصل حتى 
مسرحية، وتشهد إقامة أشغال الندوة العِلمية السنوية، والتي تُناقش هذا العام 

موضوع المصطلح المسرحي وأثره على المنجز الفنيّ.

تحتضن »ساقية الصاوي« في القاهرة، بين 11 و19 من الشهر الجاري، معرضاً للفناّن 
المعروف   )2007-1946( شنبو  ميشيل  ناجي  المصري  الكاريكاتير  ورسّام  التشكيلي 
باسم تاد. يجمع المعرض، وهو الرابع عشر منذ رحيله، عدداً من لوحاته التشكيلية 

التي رصد فيها مظاهر من الحياة الاجتماعية في مصر بحسٍّ شعبي.

تصويب

أنس الأسعد

بنى إيفو أندريتش عالمه السردي 
على صور نمطية للبوسنة مكاناً 
راً إيّاها في حركة 

ّ
وتاريخاً، مسخ

داخلية ضمن رواياته وقصصه، 
كما ينبّه إلى ذلك الكاتب محمد م. 
الأرناؤوط، وهي نمطية كانت لها 
ارتداداتٌ سلبية على مشهد الأدب 
البلقاني.  لــذا، بــات اســم صاحب 
»جسر...«، يختزل أسماء أدبيّة  الـ
خرى من أبناء إقليمه. ثمّ جاءت 

ُ
أ

في ستينيّات  نالها  التي  »نــوبــل« 
يه 

ّ
القرن الماضي، لتفتح قنوات تلق

نــمــا 
ّ
أدبـــيّـــاً، عــنــد بــاقــي الــشــعــوب، إ

بمعنى  التحديد،  شديدة  بطريقة 
الــنــقــدي  »أدب جـــوائـــز«، والمـــوقـــف 
منه له حساسيته! نتساءل؛ أليس 
ــمــطــيــة أيــضــاً؟  

ّ
ــذا شــكــلا مـــن الــن هـ

نبقى في ذات السياق، وننظر إلى 
دّ بدورها 

َ
دَور الترجمة، التي تنش

ش في 
ّ
خلف أضواء الجوائز، وتفت

الــحــضــور عــلــى حــســاب الــغــيــاب. 
وهنا، تستوقفني تجربة الروائي 
ــي بـــســـنـــيـــك مــصــطــفــاي  ــ ــانـ ــ ــبـ ــ الألـ
»ملحمة  المــمــيّــز  وعمله   ،)1958(
رجم 

ُ
صغيرة عن السجن« الذي ت

بتوقيع   ،2021 عــام  العربية  إلــى 
إبراهيم فضل الله. 

مــــــع مــــصــــطــــفــــاي، نــــرتــــحــــل مــن 
ــة  ــان كـــعـــنـــصـــر بــطــول ــ ــكـ ــ ــة المـ ــزعــ نــ
بــة 

ّ
ــعــذ

ُ
ــفــس الم

ّ
ــــى الــن أســـطـــوريّـــة، إل

ــان جــحــيــمــي هــو  ــكـ ــع مـ ــ تـــحـــت وقـ
ل الأسطورة 

ّ
يُمث الذي لا  السّجن، 

المنشودة أو القديمة، بقدر ما هو 
قاهرة  سياسية  لسلطة  تجسيد 
وحاضرة، عاشتها ألبانيا بالفعل 
إذا  الشمولي. عربيّاً،  الحكم  أثناء 
 مــن »الــنــهــر« و»السجن« 

ّ
كــان كــل

قد حضر أدبياً بفترات متباعدة، 
يمكن  الــجــادّة  الترجمة  فــوحــدهــا 
الذي  »الجسر«  تلعب دور  أن  لها 
الــطــرفــين، بعيداً  يُقيم جــدلــيّــة بــين 

عن النمطيّة والتكريس.

بين نهر وسجن
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)اليوم في 
المجر( التي 

كتب عنها

الجسر العثمانيّ 
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